
بمــــا فعلتــــه مــــع مــــاثيو هيــــدجيز، تعــــود
الإمارات إلى ألعابها القديمة في التنمر

, ديسمبر  | كتبه ديفيد هيرست

 ترجمة عربي

لا يوجـد منطـق فيمـا جـرى مـع مـاثيو هيـدجيز، طـالب الـدكتوراه الـذي حكـم عليـه بالسـجن المؤبـد في
الإمارات العربية المتحدة بتهمة التجسس لصالح المخابرات البريطانية ولكن ما لبث أن أف عنه يوم

الإثنين في عفو رئاسي. 

إذا أردنــا أن نصــدق مــا تقــوله الإمــارات، وهــو أمــر ينطــوي علــى مجازفــة، فقــد كــان هيــدجيز “عميــل
مخابرات مائة بالمائة” تم إرساله لكي يتجسس على خطط الإمارات لشراء الأسلحة. مع ملاحظة أن
الفيديو الذي يزعم أن هيدجيز اعترف فيه بما وجه إليه من تهم كان في بعض الأوقات بلا صوت وما

عرض منه ظهر بترجمة مكتوبة على الشاشة. 

حكاية تجسس مثيرة

يكتنف حكاية التجسس المثيرة هذه العديد من المشاكل. أولاً، يقدر عدد البريطانيين الذين يعملون
كـبر جاليـة غربيـة تعمـل في في الإمـارات بمـا يقـرب مـن مـائتين وأربعين ألـف شخـص، وهـم يشكلـون أ
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البلاد. 

ــو ظــبي. هنــاك بريطــاني اســمه يتواجــد البريطــانيون في كــل مســتوى مــن مســتويات الحكومــة في أب
سايمون بيرس، وهذا وظيفته الاعتناء بصورة أبو ظبي حول العالم.

مديره في العمل، واسمه خلدون المبارك، هو رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، الذي يشغل
فيه بيرس منصب المدير.

كـبير محـامي الإمـارات في بريطانيـا كـان اللـورد هيـل، الـذي شـارك في إيجـاد مؤسـسة اللـوبي السـياسي
الــتي تحمــل اســم كــويلر كونســلتنتس، والــتي كــانت ذات يــوم تحظــى بعقــد قيمتــه ســتين ألــف جنيــه
إسترليني في الشهر مقابل “الترويج للسياسة الخارجية للإمارات والسعي لتحقيقها.” كان اللورد هيل

من أقرب المقربين إلى رئيس الوزراء في حينها دافيد كاميرون. 

الشخــص الأســاسي داخــل مؤســسة كــويلر هــو المســؤول الســابق في وزارة الخارجيــة جــيرارد راســيل،
والـذي اختـاره طـوني بلـير لـيرأس وحـدة الإعلام في وزارة الخارجيـة مـا بعـد هجمـات الحـادي عـشر مـن

سبتمبر / أيلول.

يشغل المبارك أيضاً منصب المدير الإداري في “مبادلة”، صندوق الاستثمار الذي يقال إنه دفع مبلغاً
 . محترماً لمؤسسة الاستشارات التابعة لطوني بلير قبل أن يبادر بإغلاقها في عام

إذا كــانت أيــادي النخــب البريطانيــة والإماراتيــة مغموســة إلى أعمــق المســتويات في جيــوب بعضهــم
البعــض، فمــا الــذي يحمــل جهــاز المخــابرات البريطــاني MI6 علــى اســتخدام طــالب دكتــوراه متواضــع
للحصول على معلومات استخباراتية يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر من خلال ما هو موجود

من مصادر؟ ليس من المنطق استخدام هيدجيز بهذا الشكل ولهذه الغاية.  

ثانيــاً، ليســت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يعتقــل فيهــا بريطــانيون داخــل الإمــارات العربيــة المتحــدة في
يــل / نيســان مــن عــام أوقــات كــانت العلاقــات مــع بريطانيــا تبحــر في ميــاه هائجــة مائجــة. في شهــر إبر
، تعــرض ثلاثــة بريطــانيين للتعذيــب وهــم رهــن الاعتقــال في دبي علــى إثــر مزاعــم بــالعثور علــى

حشيش صناعي داخل سيارتهم، الأمر الذي استدعى أيضاً في هذه الحالة تدخلاً بريطانياً رسمياً. 

ولكـني تفـوقت علـى نفسي. بـادئ ذي بـدء، ولجـت متخبطـاً إلى عـالم سـفلي قـوامه المسـاعي الإماراتيـة
للتـأثير علـى النقـاش المحلـي في بريطانيـا، وذلـك عنـدما كتبـت مقـالاً لصـحيفة الغارديـان وصـفت فيـه

الإمارات، فيما تبين لي من بعد أنه تبسيط بالغ للأمور، بأنها نظام سلطوي.

وأقول متخبطاً لأنني لم تكن لدي حينها أدنى فكرة عن المشكلة التي سيسببها مقال متواضع لا يزيد
عدد كلماته عن أربعمائة وعشرين. 

قمع الإسلاميين

تبدأ القصة في نفس اليوم الذي نصب فيه محمد مرسي رئيساً على مصر في شهر يونيو / حزيران من



. عام

كان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في لندن حينها للاجتماع مع رئيس الوزراء كاميرون. قام بتدوين
محضر اللقاء مع ابن زايد بيرس نفسه. وبعد عامين سربت الملاحظات المدونة في المحضر إلى صحيفة

الغارديان، وكنت حينها قد تركت العمل في الصحيفة.

ادعى بيرس أن قناة الأخبار العالمية التابعة للبي بي سي مخترقة من قبل المتعاطفين مع الإسلاميين.  

وقال إنه يتوجب على الإمارات العربية المتحدة أن تدفع باتجاه ضمان مقاربة “مدروسة” من قبل
بريطانيا في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت الإمارات العربية المتحدة على وشك البدء بحملة قمع ضد ثلاثمائة وثمانين إسلامياً داخل
البلاد وكانت تريد من بريطانيا أن تفعل نفس الشيء مع الإسلاميين الذين يقيمون في لندن. 

واقـترح بـيرس اللجـوء إلى مقاربـة تعتمـد الجـزرة والعصـا. ومقابـل وقـوفه في وجـه الإخـوان المسـلمين
داخـل بريطانيـا، قيـل لكـاميرون إن بإمكـانه أن يتوقـع لشركـة النفـط البريطانيـة BP “العـودة لممارسـة

اللعبة” فوق رمال أبو ظبي الغنية بالنفط.

وقيل له إنه سيكون من الممكن حينها إنجاز تقدم بشأن صفقة مقترحة قيمتها ستة مليارات جنيه
إسترليني (. مليار دولار) لشراء طائرات مقاتلة من طراز تايفون.

كانت الإمارات العربية المتحدة حينها تستثمر حوالي . مليار جنيه إسترليني (. مليار دولار) داخل
بريطانيا، الأمر الذي يوفر ما يقرب من اثنين وثلاثين ألف وظيفة. 

إلا أن بريطانيـا لم يبـد أنهـا كـانت تنصـت – أو علـى الأقـل هكـذا رأت أبـو ظـبي الأمـور. قـامت الغارديـان
بنشر مقال لرئيس حزب الإصلاح في الإمارات، وهو الحزب المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، سعيد

ناصر الطنيجي.

والأســوأ مــن ذلــك أن القســم العــربي في الــبي بي سي أجــرى لقــاء مــع الطنيجــي لمناقشــة موضــوع
الاعتقالات ومزاعم التعذيب. 

نجــم عــن ذلــك إطلاق حملــة في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي داخــل الإمــارات العربيــة المتحــدة ضــد
ــة. بعــد ذلــك مبــاشرة نــشرت ــاغ #بريطانيا_تدعم_الخون ــار في الهشيــم هاشت ــا. وانتــشر كالن بريطاني

الغارديان مقالي، الذي صب الزيت على النار.

يراً ينقل عن مسؤول في الإمارات العربية المتحدة القول إن استثناء ثم نشرت الفاينانشال تايمز تقر
BP من امتيازات التنقيب عن النفط لم يكن “قراراً نهائياً”.

ولكــن فيمــا لــو “سُــمح للأمــور بالتــدهور” فقــد تلجــأ الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى فــض الشراكــة مــع
بريطانيا. 



كــان بإمكــان وزارة الخارجيــة أن تقــدم مــا يحلــو لهــا مــن شرح لتبيــان أن الحكومــة لا تتحكــم بوسائــل
الإعلام، ولكن ذلك لم يكن ليجدي نفعاً مع الإماراتيين. 

من الربيع إلى الشتاء

في ذلـك الـوقت كتـب الأكـاديمي الأمريـكي مايكـل هـادسون واصـفاً الأجـواء في المنطقـة: “سـألت، ربمـا
بنــوع مــن الســذاجة، مجموعــة مــن المختصين مــن بلــدان الخليــج لمــاذا لــديهم مشكلــة مــع الأحــزاب
الإسلامية التي تبرز لتلعب دوراً حاسماً في تونس ومصر وغيرهما من الأقطار التي تأثرت بانتفاضات

الربيع العربي.

كــثر انســجاماً معهــم مــن الناحيــة ثــم، ألا يكونــون أســعد حــالاً بوصــول أنظمــة إلى الســلطة تكــون أ
الثقافية؟ بعدها انتابني شعور بأنني كطبيب الأسنان الذي لمس عصباً.”

يـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة في الإمـارات أنـور قرقـاش إلا أن استسـخف مقـالي متهمـاً مـا كـان مـن وز
الغارديان بمعرفة “القليل جداً بدليل ما عبروا عنه من رأي هابط.”

اضطر كاميرون إلى الطيران إليهم حتى يصلح الأمور، ولم يَسمح إلا لمراسلين صحفيين بمرافقته. وبدا
كما لو أنه نجح في مهمته.

فقــد أعلــن البلــدان في الســادس مــن نــوفمبر / تشريــن الثــاني  عــن شراكــة رســمية دفاعيــة
وصناعية مع بقاء صفقة طائرات تايفون على الطاولة.

وفي الثامن والعشرين من ذلك الشهر أعلنت أبو ظبي أنها بصدد شراء ما قيمته . مليار دولار من
ممتلكـــات BP وفي منتصـــف شهـــر ديســـمبر / كـــانون الأول تمـــت دعـــوة BP لتقـــديم عطـــاء جديـــد

للحصول على امتيازات التنقيب عن النفط في أبو ظبي.

يـل / نيسـان  لم يكـن قـد تـم إنجـاز أي شيء. فبعـد سـتة أعـوام مـن التفـاوض ولكـن بحلـول إبر
على بيع ستين طائرة مقاتلة من طراز تايفون، كانت الصفقة ما تزال خا الحقيبة.

يــارة دولــة رســمية مُنحــت لرئيــس الإمــارات العربيــة المتحــدة وكــان لابــد لكــاميرون مــن أن يــوازن بين ز
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان وغــداء سري مــع عــدد مــن مســؤولي جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر،

يارة رسمية كان سيقوم بها الرئيس مرسي إلى بريطانيا.  والذين جاءوا ليمهدوا السبيل لز

يارة لأن قائد الجيش عبد الفتاح السيسي استولى على السلطة في الثالث من يوليو / لم تحصل الز
تمـوز. وفي نفـس ذلـك اليـوم حُكـم علـى تسـعة وسـتين مـن زعمـاء الإصلاح في الإمـارات بالسـجن لمـدد
تتراوح بين سبعة وخمسة عشر عاماً بتهم إثارة الفتنة. ومع ذهاب مرسي، حُكم على الربيع العربي

أن يتحول إلى شتاء طويل. 

لم يجد كاميرون مفراً من أن يشد الرحال سريعاً إلى أبو ظبي من جديد. إلا أن جهوده باءت بالفشل.
ففي ديسمبر / كانون الأول أعلنت شركة BAE للصناعات الجوية والفضائية بأنها أخفقت في الفوز



بصفقة الإمارات.

قدر الإماراتيون، وكانوا محقين في ذلك، بأن بريطانيا لم تكن في وضع يسمح لها بالرد. فبحلول عام
 كانت التجارة المتبادلة قد ارتفعت إلى  مليار دولار، وكانت بريطانيا تجني ثلثي الفائدة من

ذلك، إضافة إلى أن صفقة النفط مع شركة BP كانت ماتزال واردة. 

التحقيق

في مارس / آذار من عام ، قام كاميرون أخيراً بما كان محمد بن زايد يطلبه منه منذ عامين، حيث
أعلــن أن الحكومــة البريطانيــة ســتجري تحقيقــاً في نشاطــات جماعــة الإخــوان المســلمين، وأن فريــق
التحقيـق سيترأسـه واحـد مـن أهـم خـبراء وزارة الخارجيـة في الشـؤون العربيـة والسـفير السـابق لـدى
المملكــة العربيــة الســعودية الســير جــون جنكنز. وكــان مــن المفــروض أن يكــون التحقيــق سريعــاً ولكــن

سرعان ما حفت به المتاعب. 

كانت أولى محطات جينكنز التي توقف بها هي بالطبع أبو ظبي. التقي هناك مع المبارك في شهر إبريل
/ نيسان.

وبحسب محضر خاص بالإمارات دونته وزارة الخارجية عن اللقاء ثم نشرته صحيفة الغارديان، أخبر
المبارك جينكنز بأن “المملكة المتحدة بحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار التداعيات السياسية عندما يكون
ثلاثــة مــن أهــم حلفائهــا في المنطقــة (مصر والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة) قــد

اتخذت قراراً واضحاً تجاه الإخوان المسلمين.”

وقال المبارك لجينكنز إنه إذا لم تأخذ بريطانيا بعين الاعتبار حلفاءها فإن “المحادثات الصعبة التي كانت
كيد على النقطة كثر صعوبة. وها نحن نرفع الراية الحمراء.” وكأنما في سعي للتأ تجري بيننا ستصبح أ
التي أشار إليها المبارك في حديثه مع جينكنز، بدأت شركة BP بعد شهر بالتعبير عن إحباطها بسبب
كبر حقول مطالبة الإماراتيين بأن تدفع الشركة مقدماً مقابل الحصول على حقوق تشغيل بعض أ

النفط الأوفشور في العالم: بو حصا وباب وعصب. 

مضى تحقيق جينكنز ببطء لمدة عام ونصف، وقد بات يواجه خطر اتخاذ إجراء قضائي ضده وقطع
عليه الطريق جهاز المخابرات MI6 الذي جزم بعدم وجود أي علاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في
بريطانيا وأعمال الإرهاب في مصر. وفي النهاية، أصبح التقرير غير قابل للنشر، وكل ما أذيع منه كان

 . ملخصاً باهتاً نشر في ديسمبر / كانون الأول من عام

وتعليقاً على ذلك كتب مدير الادعاء العام السابق كين مكدونالد يقول: “بعد أن وافق بحماقة على
إسعاد أصدقاء بريطانيا في الخليج  من خلال الافتراء على المشاركين في تجربة ديمقراطية حُق لممالك
كيـد أن تخشاهـا، قـد يكـون كـاميرون الآن مـتردداً في الإعلان عـن إجـراءات ذات معـنى ضـد النفـط بالتأ
الإخوان المسلمين خوفاً من أن يحفز ذلك محاميهم على رفع قضية أمام القضاء لإجباره على نشر

ير الذي لم تأت خلاصاته على هواه ويفضل لذلك الإبقاء عليها طي الكتمان.” التقر



لم يسعد جينكنز أحداً. وجد كاميرون أنه ليس بإمكانه حظر جماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا،
وأقصى مــا كــان بإمكــان حكــومته أن تقــوله هــو: “إن جــوانب مــن عقيــدة جماعــة الإخــوان المســلمين
وتكتيكاتها، في هذا البلد كما في الخا، تتعارض مع قيمنا وتتعارض مع مصالحنا القومية ومع أمننا

القومي.”

جاءت نتائج التحقيق أدنى بكثير مما كانت ستسعد به الإمارات العربية المتحدة، وحتى بدون ذلك، ما
الذي كان يراد إنجازه من تحقيق جينكنز؟

شراكة قلقة

مرت ثلاثة أعوام، ولم تتمكن BP من تجديد عقود شراكتها الخاصة بامتيازات التنقيب عن النفط في
المياه الإقليمية للإمارات، والتي انتهت صلاحيتها في شهر مارس / آذار من هذا العام.

ستحوز الشركات المنافسة لها، توتال وإيني وغيرها، على نصيب في كل واحدة من الرخص الثلاث في
أبو ظبي. 

وفي شهر يوليو / تموز الماضي أطلقت الإمارات العربية المتحدة إشارة تحذير أخرى ربما كرد فعل على
أن نسبة كبيرة من المراسلات الإلكترونية معهم باتت معروفة على الملأ بفضل ما وقع من تسريب.  

ير في ما حدث هو أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر حشرت الوز
الخارجية أليستر بيرت، وكما ورد في صحيفة ذي نيشن، الناطقة باسم الإمارات “حذر الوفد أليستر
ير في الخارجية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في لقاء عقد هذا الأسبوع، من أن الإخفاق بيرت، الوز
في فرض قيود على نشاطات قطر – وعلى نشاط سلسلة من المنظمات التي تستخدمها كواجهة –

سيكون له أثر بالغ على العلاقات مع المنطقة.”

ادعت صحيفة ذي نيشن أن قطر اختارت حفنة من المواقع لنشاط عملاء مخابراتها داخل منطقة
مايفير. ومضت تقول: “ثمة حيرة في أوساط حلفاء بريطانيا الذين يتساءلون لماذا لم يتم توقيف هذه
النشاطات السرية من قبل أجهزة مكافحة التجسس البريطانية. وشكك مصدر من داخل إحدى
الدول التي شاركت في اللقاء في جدية الضمانات الرسمية التي تقول إن بريطانيا لا تنحاز لطرف بعينه

في المقاطعة المفروضة على قطر بسبب دعمها للتطرف وإيواء المتهمين بالإرهاب.”

يباً، ألقي القبض على هيدجز بتهمة التجسس، علماً بأن هيدجز بصدد في نفس ذلك الوقت تقر
رفع قضية على الإمارات العربية المتحدة لما تعرض له من اعتقال لستة شهور. 

تمثل علاقة الإماراتيين مع بريطانيا حكاية باتت مألوفة في زمننا هذا، ومفادها أن ثمة دولة بوليسية
كريهــة ترمــي بثقلهــا في كــل أرجــاء بريطانيــا الرخــوة والمنتفخــة، والــتي أقــدمت قبــل زمــن طويــل علــى

خصخصة سياستها الخارجية وما فتئت تنكمش على الساحة الدولية. 

حري بنا أن نتذكر نقطة واحدة، وهي أن كل ذلك جرى في عهد بلير وكاميرون وماي – رؤساء الوزراء



الذيـن، في تنـاقض واضـح مـع زعيـم حـزب العمـال جيريمـي كـوربين، مـا فتئـوا يتبـاهون بمواصـفاتهم
القيادية. 

وهــا هــي تحالفــات بريطانيــا والإمــارات تتقــوض الآن نتيجــة لمــا تعــرض لــه الشهــر المــاضي الصــحفي
السعودي جمال خاشقجي من جريمة قتل، حيث تتعرض المشاركة العسكرية الأمريكية في الحرب
التي تشنها السعودية والإمارات في اليمن لضغوط متزايدة داخل الكونغرس الذي توشك مدته على

الانقضاء، ناهيك عما سيحدث عندما يصل إلى مبنى الكونغرس المنتخبون الجدد. 

ير الخارجية الأمريكي، صعوبات متزايدة بينما يسعى لتبرير مساندته المستمرة يواجه مايك بومبيو، وز
لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعتبر بكل ما تعنيه الكلمة تبيعاً لابن زايد.

ويجد بومبيو صعوبة، بشكل خاص، في إقناع الناس بأن حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في
الخليج في وضع مستقر، وذلك أنهم، وكما تثبت قضية هيدجيز، أبعد ما يكونون عن الاستقرار. 

ثمة حاجة ماسة إلى سياسة خارجية جديدة تقلص اعتماد بريطانيا على قائمة الخليج الثرية من
طغاة وعقائديين ومتسلطين.

المصدر: ميدل إيست آي
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